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تدور غالبا في إطار المال والعملة المعدنية من دراهم ويلحظ أن هذه الدلالات 
وهي سنة وفاة ابن منظور لم يكن مصطلح ) ه٧١١( أي إنه حتى سنة .ودنانير

ولذا لم يستعمل القدماء في كتبهم النقدية هذه . قد دخل المعجمية العربية) النقد(
  .الطبقات، بل سموها مرة الموازنة ومرة الوساطة ومرة )النقد(الكلمة 

ولكن التطور الدلالي من المادي المحسوس إلى المعنوي ارد حول الدلالة 
على أن .  للنقد إلى دلالة مجازية، وأدخلها حقل الدراسات الأدبية واللغويةالحقيقية

إذ إنّ معظم . الدلالة الجديدة للكلمة ظلَّت على صلة وشيجة بالدلالات القديمة لها
وقد غلبت دلالة النقد .  تحت الدلالات الست التي قدمنا امضمونات النقد تنضوي

حتى كاد ينسى الناس دلالتها الأصلية المعجمية وحتى صار النقد ) النقد الأدبي(بمعنى 
بالمعنى الجديد هو الحقيقة، وبالمعنى القديم هو ااز، ومعظم الكَلم تغلب دلالاتها 

بكلمة الدراهم لكان ) الأدب(ولو استبدلنا كلمة . قيةاازية دلالاتها الأصلية الحقي
  .مفهوم القدماء متطابقًا إلى حد كبير مع مفاهيم المحدثين للنقد

  :النقد مفهوم )١
وتحليل وإطلاق أحكام على نشاط يقوم على عملية انتقاء «النقد بمعناه التقليدي 
. )٢(».يل والوصف والتأويلوقد ينصرف إلى التحل... الأعمال أو المفاهيم الأدبية
والحكم على ذلك ... ئهد الأدب من ردييإنه تمييز ج«: وأوجز تعريف للنقد يقول

هو « أو .)٣(».الأدب، وإنزالُ المنقود في منـزلته، ثم تقويم الأديب الذي أنتج النص
لنقد لا  وكل هذه التعريفات ل.)٤(».تحليل القطع الأدبية وتقدير ما لها من قيمة فنية

  ).نقد(تخرج عن الدلالة المعجمية لمادة 
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 مندغما  كالنحو والصرف والبلاغةوقد كان النقد واحدا من علوم العربية
.  وتشعب النقد إلى أنواع عدة بحسب مرجعيته ومناهجهها،فيها، ثم بدأ ينفصل عن

والنقد ي فثمة النقد الإبداعي والنقد التاريخي والنقد العقائدي والنقد التفسير
  ...ري أو الانطباعي، والنقد الاجتماعي والنقد الوصفي والنقد النفساني وغيرهاالتأث

اد،  لم يرِد بين أنواع النقد التي عددها النقَّ)النقد اللغوي(ويلحظ أن مصطلح 
 أن النقد كان متضمنا في علوم العربية، فأئمة النقد العربي  إلىومرد ذلك
  . وبكل مستوياا، وأمثاله كانوا من أئمة اللغة أصلاًكالجرجاني

  :مفهوم النقد اللغوي) ٢
لامة اللغوية من معايير الحكم على جودة النقد اللغوي هو النقد الذي يجعل الس

  .النص الأدبي أو رداءته
من المعروف أن اللغة منظومة للتعبير والتواصل اللفظي تتضمن أربعة أنظمة و

 .لاليالنظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي والنظام الد: هيأو مستويات 
والنقد اللغوي هو النقد الذي يتخذ من هذه الأنظمة مرجعيته في التحليل والتقويم 

سلامة التركيب النحوي : فالجودة بمقتضى هذا النوع من النقد تعني. والحكم
  . الدلالةوصواب البناء الصرفي والصوتي صحةو

  :فئات النقّاد و، نشأة النقد اللغوي)٣
ن فما إ. العربية وهو النحونشأ النقد اللغوي مرافقًا ولاحقًا لوضع أول علوم 

عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي  ووضع النحاة الأوائل كعبد الرحمن بن هرمز
 بعض قواعد النحو العربي حتى راحوا يحاولون محاسبة الشعراء ،وعيسى بن عمر

بل نكاد نجرؤ على القول إن أقدم أشكال .  شعرهم وإخضاعهم لتلك القواعدونقد
لعربي كانت لغوية، فمما يروى أن النابغة الذبياني كان يحكم بين الشعراء في النقد ا
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  :سوق عكاظ، وأنه قدم الخنساء على حسان بن ثابت ناقدا بيته

 نات الغر يلْمعن في الضحى    فَلنا الجَ 
  

 فُنا يقطرن من نجدة دما    وأسيا 
  

صان وأن نقده انعلى قول حس وهي من جموع القلة ) الجفنات والأسياف(ب
ن النقد كان لغويا أي إ). الجفان والسيوف(رة نحو وكان الفخر يقتضي جمع كث

اصا دلاليمن . رفي م رأير وأتفهفوأنا أُقدعل  هذه الرواية بأن مصطلحات مثض
 النحو لم يكن قد  ولكن إذا كان.)٥(جمع القلة والكثرة لم تكن قد وضعت بعد

ضع حتى ذلك الوقت ولا مصطلحاته، ألم يكن العربي يعرف سليقة ودون و
 أن ثمة جموعا تدل على الكثرة وأخرى تدل على القلة، فالأعرابي ،مصطلح لغوي

) هانئ(عرف تماما دلالة اسم الفاعل كان ي) نأهإنما سميت هانئًا لت: (الذي قال
الخبر لا يعني نفي  ر نصوالمعروف أن إنكا. ن يعرف مصطلح اسم الفاعلأدون 

إنه :  وإذا شكَكْنا في هذا الخبر، فهل نشك في خبرٍ آخر يقول.مضمونه كاملاً
  :عندما سمع أهل يثرب من النابغة قصيدته الدالية حيث يقول

  مغتـدي  أمن آل مية رائح أو    
  

       دـزوم لانَ ذا زاد وغـيرجع 
  

 زعم البوارح أن رحلتنا غـدا     
  

     الأسـود رابرنا الغوبذاك خب 
  

نبهوه على ما وقع في البيت الثاني من إقواء، إذ إن الروي مكسور في القصيدة 
في حين جاء في البيت الثاني مضموما، وأم حملوا جاريةً على أن تغني هذين 

  : بيتين وتمد الحركة فيهما، فانتبه النابغة وغير الشطر الثاني من البيت الثاني إلى قولهال
)الغرابِ الأسود عابنوبذاك ت.(  

 المدينة وفي دخلت إلى: (قالوينقلون عنه أنه بعد أن نبه إلى هذا العيب فتنبه 
  ).شعري هنةٌ، فخرجت منها وأنا أشعر الناس
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قد كان -  وهو نقد لغوي نحوي بامتياز- هذا الخبر أن هذا النقد منفهم وي 
 عند حدود وا وقَّافينفهم أن الشعراء أو بعضهم كانكما ي. من أوائل أشكال النقد

  .ل أن تقَعد في علم النحوكة في الذائقة اللغوية قبردقواعد النحو المُ
اه الذي يقوم على النقد إذا قصد بالنقد معن«: ومع ذلك يبقى صحيحا القول

المنهجي وتطبيق المقاييس النقدية المتعارف عليها وتحري القيم الجمالية في النص والقيم 
  .)٦(»فإن ذلك لم يكن في العصر الجاهلي ...التعبيرية في الأثر الشعري أو النثري

  .الشعراء والنحاة والقراء واللغويون: هيولقد تولى النقد اللغوي أربع فئات

  : الشعراء- ١

والشعراء الذين مارسوا النقد هم أولئك الذين . كان الشعراء هم النقاد الأوائل
ذاع صيتهم وعلا كعبهم بين العرب كالنابغة الذبياني الذي روي أنه كانت تنصب 
له قبة من أدم في سوق عكاظ، وأنه احتكم إليه الأعشى والخنساء وحسان بن 

 على صنويه، وبتفضيل الخنساء على حسان مما ثابت، وأنه قضى بتقديم الأعشى
أنا أشعر منك ومن أبيك، فرد عليه النابغة بما : ، فقال للنابغة)٧(أغضب حسان

  .أَخنسه فلم يحر جوابا

ولعلَّ مما يدخل في النقد اللغوي ما قاله الشاعر طرفة بن العبد في بيت الشاعر 
  :المُتلمس

  ادكاره وقد أتناسى الهم عند   
  

 بناجٍ عليه الصيعرية مقْـدم     
  

 نقد لغوي دلالي، - على ما أرى -والنقد هنا ). استنوق الجَمل: (فنقده طرفةُ قائلاً
  .سمةٌ أو علامة تكون في عنق الناقة، في حين جعلها المُتلمس في عنق البعير) الصيعرية(لأن 
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  : النحاة-٢

و في اية القرن الأول الهجري وبدأت مصطلحاته وأحكامه ما إن وضع علم النح
: تشيع، حتى انتقل النقد من أيدي الشعراء إلى أيدي النحاة واللغويين، قال أحمد أمين

وفي آخر العصر الأموي ظهر النحو، وجد بعض علمائه في وضع قواعده، وما يهمنا «
وبدؤوا نوعا جديدا من النقد،  .أن علماءه بدؤوا ينقدون الشعر على نمطهم وأسلوم

  .)٨(».وهو أن الشاعر أخطأ نحويا ولم يجرِ على منحى العرب في الإعراب

 نماذج من نقْد النحاة - بالتواتر -وتروي لنا كتب الأدب أخبارا مؤكدة 
 ومحاولتهم إخضاع الشعر والشعراء لقواعدهم، ورد الشعراء الغاضب على ،الشعراء

  :ومن ذلك. النحاة أولئك النقاد

 ابن أبي إسحاق الحضرمي  أنوأخبرني يونس«:  يقول ابن سلام الجمحي-أ
  :قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك] وهو نحوي[

 وعض زمان يا ابن مروان لم يدع      
  

      جلَّفا أو متحسمن المالِ إلا م 
  

  .كوؤينك و ما يسوؤعلى: ، فقال الفرزدق)مجلَّف(علام رفعت 

كذا قياس النحو في هذا و) مسحتا أو مجلَّفًا(إنما هي : قال ابن أبي إسحاق
 لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين :الموضع، فغضب الفرزدق وقال

  :أبدا، وإذا به يهجوه بقوله

 فلو كان عبد االله مولَى هجوته     
  

 ولكن عبد االله مولَى مواليا     
  

  .)٩()مولى موالٍ( أخطأت مرة أخرى، فإنما هي :ل له ابن أبي إسحاقفيقو
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 ورد في معجم الأدباء أن الشاعر عمارا الكلبي ضاق ذرعا بجراءة النحاة –ب 
 على الشعراء، وهم في نظر أنفسهم أمراءُ البيان واللسان، فراح يهجوهم مدلا

م من المستعربين الموالي، وقد تعلَّموا بعرقه العربي وسليقته اللغوية على النحاة وجلُّه
  :)١٠(النحو صناعة، فقال

 ماذا لَقينا من المستعربين ومـن     
  

 قياس نحـوهم الـذي ابتـدعوا       
  

 إن قلت قافية بِكْرا يكـونُ ـا       
  

 بيت خلاف الذين قاسوه أو ذرعوا      
  

 قالوا لَحنت، فهذا ليس منتـصبا     
  

 وذاك خفْض، وهذا ليس يرتفـع      
  

  قَومٍ قد احتالوا لمنطقهم    كم بين 
  

 وبين قوم علـى إعـرام طُبعـوا        
  

 ما كان قولي مشروحا لكم فخذوا     
  

 ما تعرفون وما لم تعرفوا فـدعوا       
  

 لأن أرضي أَرض لا تشب ـا      
  

 نار اوس ولا تبنـى ـا البِيـع         
  

أ يفشو في كلام العامة ولكن هذا الرد العاطفي الموتور لا يغير من حقيقة أن اللحن بد
  .والخاصة والشعراء، فكان لا بد لحماية لغة الأمة من أن يقوم هذا الخطأ حيثما ورد

 ومن مشاركة النحاة في نقد الشعراء، ما كان يدور في مجلس سيف الدولة - ج
، وبين كبير شعراء العربية )ليس في كلام العرب(بين ابن خالويه صاحب كتاب 

  :ومنها أن ابن خالويه خطَّأ المتنبي في جمعه المصدر في بيته المطلع). ه٣٥٢(المتنبي 
ــاء   ــات للأكف ــا التهنئ  إنم

  

ــداءِ    عــن الب ــدني م ــن ي  ولم
  

هل هذا : فما كان من المتنبي إلا أن التفت إلى بعض الجلساء حوله وسألهم
يوم خمس مرات المعترض مسلم؟ يريد المتنبي أن السائل لو كان مسلما ويصلِّي كل 

وإذا كان . لما سأل هذا السؤال...) التحيات الله(ويقرأ دعاء التشهد في كل صلاة وفيه 
الصواب قد خالف ابن خالويه، فإن الخبر يؤكد تصدي النحاة لنقد الشعراء لغويا عن 

                                                           
 .٢٦/ ٥ معجم الأدباء -ياقوت الحموي ) ١٠(
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  .أو عن وهم كما في حالة ابن خالويه) ه١١٧(حق كما في حالة ابن أبي إسحاق 
  :لقُراء ا-٣

ومعظم . القُراء هم العلماء الذين شغلوا بالقراءات القرآنية ضبطًا وتعليما ونقلاً
ومن المعروف أن . القُراء هم من علماء اللغة والنحو كأبي عمرو بن العلاء والكسائي

اختلاف القراءات يعود في سبب من أسبابه إلى اختلاف التوجيه النحوي للجملة في 
فلا عجب أن يشارك القُراء في النقد . قرآني، بحسب المعنى الذي يراه القارئالنص ال

اللغوي، ولكن ليس للشعر أو الخطابة، وإنما لقراءة قرآنية بعينها، لا يروا على 
فالنقد الذي كان يوجهه القُراء ليس إلى النص القرآني الكريم . الوجه الذي يرتضونه

وكلُّ . إلى الضبط اللغوي والنحوي لبعض القُراء في قراءامفهو منزه عن ذلك، وإنما 
  :ومن ذلك. نحوية وصرفية وصوتية: نقد القُراء كان ذا مرجعية لغوية

وما أَنتم : فيمن خفَض الياء في قوله تعالى) معاني القرآن( يقول الفراء في -أ
يرِخصبِم ]م «] ٢٢: إبراهيمهم لعلها من ولس ناء طبقة يحيى، فإنه قلَّ مالقُر

خافضةٌ للحرف كُلِّه، والياء ) بِمصرِخي(ولعله ظن أن الباء في ... منهم من الوهم
  )١١(».من المتكلم خارجة من ذلك

 قرأ من أهل المدينة نفأما قراءة م«:  ويقول المازني وهو من كبار اللغويين-ب
أٌ فلا يلْتفت إليها، وإنما أُخذت عن نافع بن نعيم، ولم يكن بالهمز فهي خطَ) معائش(

وكذلك فعل المبرد النحوي في . يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من ذلك
اختلف الشعراء مع  وكما. )١٢(، والزمحشري اللغوي النحوي في الكشاف)المقتضب(

 ناء مع مفْق مرجعية لغويةالنحاة النقّاد، اختلف القُرقَدهم واقد من . نسواء أكان الن
هم مطابقةُ القراءة لشروط الرواية، لا مطابقتها ينعفقد كان ي«القُراء أم من النحاة، 

يقول أبو عمرو . ومن ثَم اشتد نكيرهم على هذه الجماعة من النحاة. للقياس النحوي
                                                           

 .٧٥/ ٢ و١٦/ ١عن معاني القرآن للفراء . ١٨:  مصادر البحث اللغوي-محمد حسن عبد العزيز. د )١١(
 .٣٠٧/ ١: والتصريف للمازني. ١٩: محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د )١٢(
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٩٦١

 من حروف القرآن على الأَفْشى في اللغة وأئمة القُراء لا تعمل في شيءٍ«: الداني
  .)١٣(» في النقل بل على الأثبت في الأثر والأصح،والأقيس
  : اللغويون والأدباء-٤

ونعني م علماء العربية الذين عنوا بفقه اللغة وأصولها والأدب والدلالة، ولم 
 ،)ه٣٩٥(وابن جني ) ه٢٤٩(يغلب النحو عليهم، كابن قتيبة وابن السكِّيت 

  ).ه٥١٦(والحريري 
وإذا كان نقد الفئات الثلاث الأول انصب على نقد الشعر خاصة، فذلك أن 
الشعر كان ديوان العرب، وكان المصدر الأول من مصادر العربية الفصحى، ولذا 
كانت همومهم متجهةً إلى ذلك النوع من التعبير بصفته مرجعا يحتكَم إليه في 

  :أن يقع في خطَأ قد يقعد عليه ومن ذلكالأداء اللغوي، لا يجوز 
لهذا عيب على أبي الطيب المتنبي و«:  جاء في درة الغواص في أوهام الخواص-أ

  :في قوله) بوقات(جمعه بوق على 
 فإن يك بعض الناس سيفًا لدولة     

  

 )١٤(»ففي الناس بوقات لها وطُبول     
  

روط جمع المؤنث السالم لا تتوفر في ، وأن ش)أبواق(لأم يرون أن جمع بوق هو 
  .هذه الكلمة

  :ومن هذا القبيل ما نقد به قول الشاعر
      فن أو طَـرةٌ من رياض الحَزوضلَر 

  

 من القُرية حـزنٌ غـير محـروث        
  

 أَحلَى وأشهى لعيني إن مررت به     
  

  من كَر    وثان والتم١٥(خِ بغداد ذي الر( 
  

  .بالتاء المثناة) التوت(فهي ) التوث(ط كلمة وذلك أنه أخطأ في ضب

                                                           
 .١١ -٩/ ١ النشر في القراءات العشر –ابن الجزري ) ١٣(
 .٤١٠:  درة الغواص في أوصام الخواص-الحريري  )١٤(
 .٢١٣:  أدب الكاتب- ابن قتيبة )١٥(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٢

بابا للفروق بين مدلولات الألفاظ مما يخلِّط فيه ) ه٢٧٦( عقد ابن قتيبة -ب
وهو صوت ) الهَمس(وهو صوت حركة الإنسان، و) الجَرس(الكُتاب فلا يميزون بين 

  )١٦(.الإنسان الخفي

نه لاحظ أن بعض الأدباء ، لأ)لإقامة اللفظ على الأفصح(كما عقد بابا 
والكُتاب في عصره كانوا يجعلون الفصيح والأفصح على درجة واحدة من 
: الصوابية، في حين يرى ابن قتيبة أن على الأديب اختيار ما هو أفصح؛ يقول

فعلت ذلك : الجُهد الطَّاقة، وتقول هذا جهدي أي طاقتي، والجَهد المَشقَّة، تقول«
  )١٧(.»ن يجعل الجُهد والجَهد واحداومنهم م.. بجهد

  :ي النقد اللغويمناح) ٤
ومن . النحوي والصرفي والصوتي والدلالي: قدمنا أن مستويات المنظومة اللغوية هي

وبما أن المستوى الصوتي لا . الطبيعي أن يتوزع النقد اللغوي على هذه المستويات الأربعةُ
 أن النظام الصوتي العربي كان أقلَّ الأنظمة تغيرا أو يظهر في الكتابة والنصوص، عدا عن

. تعرضا للخطأ، فإن ما ورد عن النقد الصوتي قليل، وهو متفرق في كتب القراءات والتجويد
  .وعليه، فأظهر مناحي النقد اللغوي تجلَّت في المستوى النحوي والصرفي والدلالي

  : المنحى النحوي- ١
ويعد . ذ تصحيح الخطأ النحوي في النص منهجا لهونعني به النقد الذي اتخَّ

هذا المنحى أعظم وأدق مناحي النقد عند أكبر النقاد العرب الإمام عبد القاهر 
فهو ). النظم(الذي جعل مدار البيان وسر الإعجاز جملة على ) ه٤٧٤(الجرجاني 

ديب والشاعر إلا يرى أن النقص لا يدخل على الأ. ..«صاحب نظرية النظم، إذ 

                                                           
 .١٢٤:  أدب الكاتب-ابن قتيبة ) ١٦(
 .٢٨: محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د) ١٧(
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واعلم أن «: ويختزل الجرجاني النظم في النحو، قال. )١٨(»من جهة نقصه في علم اللغة
، وتعمل على قوانينه )علم النحو(ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 

تحفظَ الرسوم التي رسمت فلا وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغَ عنها، و
يءٍ منهاتلَّ بشأن ينظر في كل «) ويعني به الشاعر والأديب( وأن على الناظم .)١٩(»خ

زيد : وفروعه فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك] من أبواب النحو[باب 
زيد ت : وفي الشرط والجزاء، في قولك... منطلق ومنطلقجج وإن خرأخر إن تخرج

تا، وجاءني وفي الحال ... خرجإلى الوجوه التي تراها في قولك جاء زيد مسرع
وينظر في الحروف ... فيعرف لكلٍّ من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له...يسرِع

لنفي ) ما( نحو التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية ذلك المعنى
 التي تسرد فيعرف موضع وينظر في الجمل... إذا أريد نفي الاستقبال) لا(الحال، و

ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، وفي ... الفصل من موضع الوصل
الحذف والتكرار والإضمار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 

فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان ... وعلى ما ينبغي
ظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو، قد خطأً إلا إلى الن

  .)٢٠(»أصيب به موضعه ووضع في حقِّه
ولكن لا بد من التنبه إلى أن الإمام الجرجاني لا يفهم النحو على أنه مجموعة 

يسمه أصول النحو القواعد النحوية فحسب، بل يوسع مفهومه ليشمل ما يمكن أن ن
وعلم المعاني والبلاغة، فإن العبارات التي ذكرها توضح ذلك، بل يفصل القول في 

وبرأيه فإن كل حسن أو قبح لا يعود إلى . كُلٍّ مما قدم ويضرب الأمثلة المؤيدة
الكلمة أو الجملة مجردة بل إلى طريقة وضعها وانتظامها في مسلك النص أو 

                                                           
 ).٧: المقدمة لمحمود محمد شاكر( الإعجاز  دلائل–عبد القاهر الجرجاني ) ١٨(
  .٨١: المصدر السابق) ١٩(
 .٨٣ -٨٢ :المصدر السابق) ٢٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٤

ا يهالنظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخ« :القصيدة، وذلك قوله
  .)٢١(»في فنون الألفاظ محالٌ

وبما أن النقد يعني إبراز وجوه الجودة والضعف في الأداء الأدبي، فإن الجرجاني 
يعلِّل ما استحسن من الأدب بالتزامه معاني النحو وقواعده، فهو يرد جودة ما استجاد 

  : لى ما فيها من استثمار لأحكام النحو ومعانيه، يقولمن الشعر إ
فانظر إلى ] أي أثر النحو في جودة المعنى[وإن أَردت أظْهر أمرا في هذا المعنى «
  : إبراهيم بن العباس للوزير محمد بن عبد الملك الزياتقول

      كَر صـاحبوأن با دهرفلو إذ ن 
  

       لِّط أعـداءٌ وغـاب نـصيروس 
  

  على الأهواز داري بنجوة    تكونُ
  

       وأمـور تـرج مقـادير ولكن 
  

 وإني لأرجو بعد هـذا محمـدا      
  

       ووزيـر جـى أخرلأفضل ما ي 
  

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقد 
على ) إذ نبا(السبب في ذلك، فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو 

، ثم أن )فلو إذ نبا الدهر(ثم أن نكَّر الدهر، ولم يقل )... تكون(امله الذي هو ع
وكلُّه من معاني النحو كما ). وأنكَرت صاحبا(ولم يقل ) وأُنكر صاحب(قال 
، وفضلٍ )النظم(وهكذا السبيل أبدا في كل حسنٍ ومزية رأيتهما قد نسبا إلى . ترى

  .)٢٢(»ما عليهوشرف أُحيل منه
والنحو عند عبد القاهر يشمل علم المعاني أيضا كما قدمنا، فهو يعد مراعاة 

  :الفصل والاستئناف من محاسن النظم، ويرد إليه جودة بيت ابن الدمينة

 تعالَلْت كي أَشجى وما بك علَّـةٌ      
  

     بذلك لي؟ قد ظفرت٢٣(تريدين قَت( 
  

                                                           
 .٣٦١:  دلائل الإعجاز–عبد القاهر الجرجاني ) ٢١(
 .٣٦١: المصدر السابق) ٢٢(
 .٩٠:  السابق)٢٣(
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عاد الشعر إنما يعود إلى عدم مراعاة أحكام النحو وبالمقابل فإن الجرجاني يفَس د
  :ومعانيه، ومن ذلك أنه يفَسد قول الفرزدق

 وما مثلُـه في النـاس إلا مملَّكًـا        
  

 أبو أمـه حـي أبـوه يقاربـه         
  

 أو حذف أو إضمار أو  أو تأخيرٍصنع في تقديمٍ«ومرد فساده إلى أن الشاعر 
  .)٢٤(» يصنعهغير ذلك مما ليس له أن

، إذْ أنكروا عليه )المتنبي(ولم يسلم من النقد النحوي كبير شعراء العربية 
  :تشديد النون في قوله

ــه نلَد ــصلْن تشــعر ي فأرحــام 
  

 وأرحام مالٍ مـا تـني تتقطَّـع        
  

مما دعا المتنبي إلى ]... أي هي لَدنه[لأن التشديد غير معروف في لغة العرب 
  )٢٥( ...فأرحام شعر يتصلْن ببابِه: عبارة فيقولأن يغير ال

  :ويعلق الجرجاني على بيت المتنبي
 وإني لمــن قــومٍ كــأنَّ نفوســنا

  

 ا أنف أن تسكُن اللَّحم والعظما      
  

إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر على القدر وأقول «: بقوله
 الضمائر ولم ينفصل غائب عن حاضر أو المذكور منها اختلطت الكنايات وتداخلت

... وله مواضع تختص بالجواز وأخرى تبعد عنه وبينهما فصولٌ تدق وتغمض. مخاطب
غير أن أبا الطيب عندي غير معذور بتركه الأمر القوي الصحيح إلى المُشكل الضعيف 

ن واحد، ولو من الوز) نفوسنا ونفوسهم(الواهي لغير ضرورة داعية إذ موقع اللفظين 
  .)٢٦(»قال نفوسهم لأزال الشبهة ورفع القالةَ وأسقط عنه الشغب وعناء التعب

                                                           
 .٨٣:  دلائل الإعجاز- عبد القاهر الجرجاني )٢٤(
 .٨٣: المصدر السابق) ٢٥(
  . ٣٤١:  الوساطة بين المتنبي وخصومه-بد العزيز الجرجاني علي بن ع )٢٦(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٦

يرى في الخروج على قواعد «على أن بعض النقاد المحدثين كمحمد مندور 
وهو الخروج على قواعد ) كسر البناء(ونه اليوم في علم الأساليب النحو أمثلة لما يسم

ونه  وإنما يباح ذلك لكبار الكُتاب، وهم لا يأت، وروعتهاللغة التماسا لجمال الأداء
 رصعن جهل بالقواعد أو غفلة في العبارة، وإنما يقصدون إليه لأغراض لا ح

  .)٢٧(»لها
ولا شك في أن رأي الجرجاني هو الصواب، أما أن يترك الكلام دون ضوابط فإن 

ه إذا كان الإبداع الفني واجبا ومطلوبا، ثم إننا نرى أن. ذلك مما يهدد الحقيقة اللغوية
  .وبه يتفاضل الأدباء والشعراء، فإن الحفاظ على المنظومة اللغوية فرض لازم

  : المنحى الصرفي- ٢
وهو النظر . ونعني به النقد الذي اعترض فيه على النص من زاوية علم الصرف

ما قصد إليه قدامة بن ولعل هذا . إلى الكلمة المفردة أو اللفظة من حيث سلامتها
واشترط . اللفظ والوزن والقافية والمعنى: جعفر عندما ذكر أن عناصر الشعر أربعة

  )٢٨( .في اللفظ أن يكون سهلَ المَخرج، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة
 ولعل من أقدم النقد الصرفي ما ذكره البلاغيون من تنافر الأحرف في -أ

  : ببيت امرئ القيس- وناقدين - الكلمة مستدلين 
 غــدائره مستــشزِرات إلى العــلا

  

 تضلُّ المُدارى في مثَنى ومرسـل      
  

  .فاشترطوا لفصاحة الكلمة خلوها من الغرابة والتنافر ومخالفة القياس
  :في قول أبي تمام) تفَرعن(كلمة ) سر الفصاحة( وانتقد الخفاجي صاحب كتاب - ب

 المَوت مبد حـر صـفْحته     جلَبت و 
  

  تفَرعن في أفعالـه الأَجـلُ      وقد 
  

على غير سماعٍ، ولأن الخفاجي كان من ) فرعون(مشتقة من ) تفَرعن(لأن 
  .منكري القياس على ما يبدو

                                                           
 .٢٦٥: النقد الممنهجي عند العرب-محمد مندور . د )٢٧(
 .٧ -٣:  عن نقد الشعر لقدامة بن جعفر٦٥: المصدر السابق )٢٨(
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٩٦٧

  :في قوله) ابن نباته(في شعر ) أَوجعتها(كما اعترض على كلمة 
 لْـدة بفقد رفَعت أبصارها كلُّ     

  

 من الشوق حتى أَوجعتها الأخادع     
  

  )٢٩(»ألفاظ العامة المبتذلة«من ) تفَرعن وأوجعتها(ويعد الخفاجي كلمتي 
  على بوقات في بيته المشهور) بوق( وسبق أن الحريري نقد المتنبي في جمعه -ج

 إذا كان بعض الناس سيفًا لدولـة      
  

 ـ     ات لهـا وطبـول    ففي الناس بوق
  

  . نقد صرفي، إذ الجموع من مباحث الصرف العربيوهو
 نقد القدماء اللغوي منصبا في أغلبه على المستوى النحوي، فإن إذا كانو

والواقع أن مسائل . المحدثين انصب معظم نقدهم اللغوي على المستوى الصرفي
  .الصرف أدق وأبعد من مسائل النحو

  :ان خليل جبران ومن ذلك الضجة التي أثيرت حول بيت جبر-د
 تنشفْت بنـور  هل تحممت بِعطر و   

  

ولكن ميخائيل ). استحم(وحجة المنتقدين أن ما ورد في العربية ومعاجمها هو 
لماذا جاز لبدوي لا تعرفونه ولا «: نعيمة يرى أن ذلك من حق الشاعر، إذ يقول

) تحمم(فونه أن يجعلها ولا يجوز لشاعر تعر) استحم(أعرفه أن يدخل على لغتكم 
  .)٣٠(»وأنتم تفهمون قصده

لا يعني كلامنا هنا أننا مع المانعين والمنتقدين، ولكن في الواقعة مثالاً على النقد 
  .اللغوي على المستوى الصرفي

  : المنحى الدلالي- ٣
  :ونعني به النقد الذي يتخذ المعنى الدقيق للكلمة مقياسا لصحتها، ومثال ذلك

                                                           
 .٧٩ و٦٩:  سر الفصاحة- ابن سنان الخفاجي )٢٩(
 .٢٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة  )٣٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٨

  :أ الآمدي أبا تمام في وصف الربع وساكنه في قوله خطَّ-أ
  كُنت معهودا بأحسنِ سـاكنِ     قد

  

 ثاوٍ وأحـسنِ دمنـة ورسـومِ       
  

  .)٣١(لأن الرسم هو الأثر الباقي بعد الرحيل ولا يوصف به الربع، لأن الربع مأهول
  : من هذا القبيل ما نقد به المتنبي في بيته-ب

 بي      ليس التعلُّـل بالآمـالِ مـن أر 
  

      العيش من ش كنبض ولا القُنوعميي 
  

فما كان من المتنبي إلا .. ، أما القُنوع فهو المسألة)القناعة(لأن مصدر قنع هو 
  :أنه غيره إلى قوله

 ليس التعلُّـل بالآمـال مـن أَربي       
  

 ولا القَناعةُ والإقلال من شـيمي      
  

  :في قوله) تفَاوح(مة  أنكر قوم على المتنبي كل-ج

 إذا سارت الأحداج فَـوق نباتـه      
  

 تفاوح مسك الغانيات ورنـده     
  

  .ارد يؤدي الدلالة نفسها، فلا حاجة للمزيد) فاح(لأن 
والذي نراه أن هذا النوع من النقد أعني النقد الدلالي لم يكن موفقًا ولا 

لأدب، واللغة إذا توقفت عن التطور صحيحا، لأن تطوير الدلالة من أهم أغراض ا
كما أن الواقع يوضح أن هذه الكلمات الثلاث التي انتقدها . الدلالي جمدت وماتت

بعضهم في زماا قد شاعت بين العامة والخاصة، ولم تعد كما ذكر الخفاجي من 
 أبو قالا لمَّ«: وهذا ما رمى إليه ابن جني في قوله... العامي المبتذل، بل من الفصيح

  .)٣٢(»، أنكرها عليه قَوم حتى حقَّقوها)تفاوح(الطيب المتنبي 
وأنا لم أذكر هذا المنحى من النقد وهو النقد الدلالي مؤيدا له، بل لأن بعض 

  .النقاد نحوا نحوه قديما، وما زالوا

                                                           
 . النقد المنهجي عند العرب-ور محمد مند. عن د )٣١(
  .٣٩٦/ ١ الخصائص في اللغة - ابن جني )٣٢(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٦٩

  : موقع الضرورة الشعرية من النقد اللغوي)٥
عر ما لم تجز لغيره، وأباحت له ولكن العرب أجازت للشا: ولقائل أن يقول

فلماذا لا . الخروج على كثير من الأحكام والقواعد اللغوية بداعي الضرورة الشعرية
  يحمل ما خرج فيه الشاعر على أحكام اللغة على تلك الضرورة؟

ولو أبحنا للشاعر كُلَّ ضروب . والواقع أن باب الضرورة الشعرية واسع جدا
فتلك الضرائر تزيد . بحنا له الخروج على قواعد اللغة وأصولهاالضرائر الشعرية لأ

على الستين حالة، في الحذف والزيادة والبدل، والتقديم والتأخير وتغيير الإعراب 
  ...عن وجهه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث و

) لا بد من صنعا وإن طال السفر: (فإذا جاز للشاعر أن يقصر الممدود فيقول
أي غنى، وإذا جاز )... فلا فَقْر يدوم ولا غناء: (له أن يمد المقصور فيقولوإذا جاز 

  :له أن يصرف ما لا ينصرف فيقول

 ــك نيأْتــصائدٌفَلْت ــركَبنق ولْي  
  

 قوم إليـك قـوادم الأكـوار       
  

وإذا جاز للشاعر أن يفك الإدغام في  .الممنوعة من الصرف) قصائد(فيصرف 
فإن مما لا يجوز له مخالفة النظام النحوي الذي  ). لأقوامٍ وإن ضنِنواإني أجود: (قوله

  :فإذا أجزنا لشاعر أن يقول .هو أثبت أركان المنظومة اللغوية

ــكألم  ــي يأتي ــاء تنم   والأنب
  

 بما لاقـت لَبـونُ بـني زيـاد         
  

  :وإذا أبحنا له أن يقول .بإثبات الياء في الجزم
 وجــدنا الــصالحين لهــم جــزاءٌ

  

ــاتٍو  نــسبيلاج ــا سل وعين  
  

  :وإذا أبحنا لشاعر أن يقول .بالعطف على المرفوع بغير الرفع
       وفيـه كـلُّ سـابغة ماحفيه الر 

  

 سـلاَّم بيضا محكَّمةً من نسج      
  

  ).سليمان(ويريد بسلاَّم 



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٠

أقول إذا أجزنا للشاعر مثل هذه الضرورات فأين تصبح ثوابت اللغة؟ وأين 
لغة وهي التواصل والإيضاح، إذا سمح لشاعر أن يبدل سلاَّم تصبح وظيفة ال

  :في بيته) معنى(وهو يقصد به ) معن: (وسمح لآخر أن يقول) بسلَيمان(
 لَعمرك مـا طـولُ هـذا الـزمن        

  

 ــن عــاءُ م ــرءِ إلا عن  علــى المَ
  

تحت أي لذا نرى أن الخروج على قواعد اللغة وقوانينها الصرفية غير جائز و
مسمى إذا كان يمس القوانين والقواعد اللغوية الرئيسية، أو يخرِج الأدب من 

  .وظيفته في الإبانة والإفصاح والتأثير، وينتقل به إلى اللَّبس والإام
كثرة الضرائر «وقد تنبه إلى خطر ما يسمى بالضرائر الشعرية ابن قتيبة، إذ إن 

وقد جعلها من عيوب الشعر ناظرا في عيوب . عندهالشعرية إحدى آيات التكلف 
القافية، والعيب في الإعراب، وجاء حديثه عن الضرورة في ابتداء حديثه عن العيب 

  :ويعلِّق على بيت امرئ القيس )٣٣(.».في الإعراب
  غـير مـستحقب    أشـربْ فاليوم  

  

ــلِ    ــن االلهِ ولا داغ ــا م  إثمً
  

 ويحتجون به في تسكين ، البيتولولا أنَّ النحويين يذكرون هذا«: فيقول
  : وأن كثيرا من الرواة يرددونه هكذا لظَننته،المتحرك لاجتماع الحركات

أي [ولها «:  ويحتج ابن قتيبة لرأيه قائلاً)٣٤(.» غير مستحقبأُسْقىفاليوم «
 في – لنظامها، وفارقًا  الذي جعله االله وشيا لكلامها، وحليةًالإعراب] للعربية

 وهو يفرق بين )٣٥(». بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفَين- حوال بعض الأ
الخطأ النحوي والضرورة الشعرية، فالأخيرة هي التي لا أثَر لها في تغيير المعنى من 

  )٣٦(.»نحو قصر الممدود وترك الهمز
                                                           

  .١٤١:   نقد الشعر عند ابن قتيبة-عبد الكريم حسين .  د)٣٣(
 .٩٨/ ١ وينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١٤١: المصدر السابق) ٣٤(
 . المصدر السابق نفسه)٣٥(
 .١٤٢المصدر نفسه  )٣٦(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٧١

  : موقع النقد اللغوي بين أنواع النقد الأخرى)٦
وأن النقد وأشكاله متعددة بتعدد مناهجه ومراميه ووظائفه، من المتعالم أن أنواع 

  )٣٧(.عرفة العلم والما وأنه لازم لتسديد خطالمرجع النهائي في النقد هو الذوق،
ونحن لا نعي أن النقد اللغوي هو الفيصل مننبين كل كر هذه المسلَّمات، فلا ند 

 اللغوي هو ضرورة اليوم كما إن النقد:  ما نريد أن نقولهأشكال النقد الأخرى، كل
ةينا من القدماء كان بغموا به وأفادوا في الماضي، بل إن كثيرعنه، ومع ذلك فقد قُو 

  :منه في تصحيح عبارام، وذكرنا كيف أن المتنبي المعتد بسعة لغته والقائل فيها
 أنام ملء جفوني عن شـواردها     

  

 ويسهر الخَلْق جراها ويختصم    
  

اعر الكبير لم ير غضاضة في أن يغير صوغ أبياته التي نبه النقاد على هذا الش
أليس غريبا أن يصدع كبير شعراء العربية للنقد اللغوي، ثم أن يأتي . خطئها اللغوي

، )بالضفادع(كاتب وناقد تعلَّم العربية بأخرة من حياته ليسمى النقاد اللغويين 
لا يكاد الكاتب يخرج «لتقليدية العمياء على اللغة وأنه ويصفهم بأم دعاة المحافظة ا
على المألوف في التعبير ليفادع بِشالض ع بذلك حاجة من حاجات روحه حتى تضج

  )٣٨(.»قية من الأجدادنبالنقيق وتنادي بحماية لغتنا الشريفة التي تسلَّمناها 
أداة هذا الإبداع أجل، نحن مع تطوير اللغة وتجديد البيان والإبداع، ولكن 

أجزنا فإذا «ووسيلته ووعاءه يجب أن تكون اللغة العربية البيانية السليمة حصرا، 
لكل أديب أن يدخل في اللغة ما شاع في بيئته، فأين تصير اللغة الجامعة لهذه 

على .. البيئات كلها، والموحدة لنظام تفكيرها وتصورها لصالح اموع أولاً وأخيرا
وهمه العميق أن القواميس : يقع في وهمين أساسيين، الأول] ومن مثْلُه[أن نعيمة 

اعتقاده بأن كل من ينادي بضرورة المحافظة : والثاني... ميتة لا حياة فيها ولا خير
                                                           

  .٦:د المنهجي عند العرب النق-محمد مندور . د) ٣٧(
  .١٠٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة ) ٣٨(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٢

ألا يمكن أن نكون ممن يرون أن ... على اللغة تابع لمن يحصر غاية الأدب في اللغة
رورة المحافظة على هذه الوسيلة حتى تؤدي الغايات اللغة وسيلة لغاية، ثم أن نرى ض

المقررة في سرعة ووضوح؟ ألا يمكن أن يتم ذلك دون إهدار اللغة والاستهانة 
ثم إن إقرارنا بأن اللغة وسيلة لغاية لا يعفينا على الإطلاق ... بروابطها وقواعدها؟

وكل أولئك .  الوسيلة الغاية منوط بشرف فَشرف،)٣٩(»من تبعة المحافظة على اللغة
، عادوا بعد )نعيمة(الذين دفعت م سورةُ الشباب وجموح التغيير والثورة ومنهم 

نضج تجربتهم ليعترفوا بأن اللغة يجب أن تكون لباسا جميلاً للفكر، وأا حين تكون 
  )٤٠(».أسمالاً بالية تحطُّ من قدر ذلك الفكر

ر الإبداع بنظرية النظم اللغوي التي قال ا فإذا كنا لسنا مع حص .   ..وبعد
لأن المعرفة باللغة مصدر يسرٍ وقوة للشاعر، « على أهميتها، -عبد القاهر الجرجاني 

فإننا ...  ولا من غير الكاتب كاتبا)٤١(»ولكنها لا تجعل من غير الشاعر شاعرا
 قْدقام «بالمقابل لسنا مع نيقول إن .. البلاغةفيه وزن لعلوم اللغة ولا ي نلسنا مع م

نقد القدماء مضى وراح وأن أغلاط اللغة هنات هينات، وأن نقَّاد العالم اليوم لا 
 والأدبية في - ذلك أم في العالم الراقي لا يقْدمون على نشر الكتب ... يأون ا
 أن يجدوا في  ما لم يكونوا متمكنين من لغتهم، لذا يصعب على النقَّاد–مقدمتها 

  . )٤٢(»لغة الأديب شيئًا من الخطأ ولو فَتشوا عنه باهر
لا لإقصاء ... نعم للتجديد والإبداع في النقد.. نعم للتجديد والإبداع في الأدب

  .اللُّغة وقواعدها وأصولها عن مقاييس النقد الحديث ومعايير الجودة الأدبية

                                                           
 .٥٨ -٥٧:  معالم في النقد العربي الحديث-عبد الكريم الأشتر .  د)٣٩(
 .١٠٣:  الغربال- ميخائيل نعيمة )٤٠(
 .١٣:  النقد المنهجي عند العرب- محمد مندور )٤١(
 .٢٣٥:  مجددون ومجترون- مارون عبود )٤٢(


